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  (10/12/2017؛ تاريخ القبول:  23/5/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

نـادون  ين وراحـوا  يتاب والشعراء المعاصـر كمن ال عدد هاية الل تطرق إليلاجتماعا ايقضاالر المرأة من أهم يإن تحر

طــالبون يعــدون الحجــاب ســجن المــرأة المســلمة ويمهــا. وي الرجــل والمــرأة وتعلينطــالبون بالمســاواة بــية للمــرأة ويــبالحر

تـب  ك الذي ينقاسم أمهو  بهذا الموضوعتاب الذين اهتموا كومن ال ضورهن في المجتمع سافرات.ابالسفور للنساء و

دافع عـن الحجـاب الإسـلامي    ي ـة وزعـم أنـ    ية والإسـلام ي ـر المرأة"، ول  دوي في البلدان العربيتاب  الثاني باسم "تحرك

لامـ   كمـ ، وفي الواقـع بـدأ    يبعـد عـن الإسـلام وتعال   يقـة  ين  في الحقكة وليعة الإسلاميد مطابقت  لما جاء في الشريريو

تحاول هـذ  المقالـة دراسـة آراء قاسـم      ة.ياة الغربيالح ما ودعا إلىكأ را من الإسلام،   ينجد فنما لا ين بيباسم الد

لي الـذي  يالتحل - ما جاء في الإسلام عن الحجاب بالمنهف الوصفيينلام  وبك ين البون الشاسع بيين ونقدها لتبينأم

من النتائف الل توصل و .ةييخة، وتأرية، وعلمي، وروائةيبأدلة عقلل ل  يلام  ثم نقد وتحلكر نماذج من كذى قوم علي

عة يتعـارض مـع مـا جـاء في الشـر     ي مـن الـدفاع عـن الحجـاب الإسـلامي      ين  قاسـم أم ـ ي ـدعو إلي ـها هي أن مـا  يالمقال إل

 .اتيهذ  المدع ة الل دفعت  إلىيية، بل تأ ر بالثقافة الغريالإسلام

 

 ةكلمات الرئيسال

 .لحجاب، التناقضر المرأة، ايتحر ، نقد،ينقاسم أم
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 مقدمة

اب المـرأة قيـدا مـن    الحريـة والتحـرر، يعـدون حج ـ    والغربيين الذين يتحد ون دومـا عـن   إن الغرب

قيود الحياة يحرم المرأة من ممارسة نشاطاتها وحرياتهـا وتقـدمها خـارج البيـ . فغـالى هـؤلاء       

بينمـا نسـوا أن كشـف     في أوهامهم وزعموا أن هناك للسفور آ ارا تربوية وعلمية وآدابا صحيحة،

ذلك محرومـات   الحجاب والسفور ليس محورا للتعلم فلدينا في أرجاء العالم متكشفات وهن مع

من كل ثمرات الحياة الصالحة. وعنـدما نرجـع إلى الـوراء نجـد مكانـة المـرأة الأوربيـة في أسـفل         

حـد، فهـي مســتعبدة لـيس لهــا شخصـية ممتــازة فكانـ  لا تــرو ولا تملـك وقــد غـالوا في أســرها        

حتى حرموا عليها الضحك، وأكل اللحم ووضعوا علـى فمهـا الأقفـال الحديديـة، فقـام أشـخاص       

ولكن بعـض النـاس نسـوا حقيقـة هـذ       ( 338: 1971)وجدي، الحرية فحسن ما طلبوا. نادون لها بي

ليـة ودفعتـهم الأهـواء إلى أن يطلبـوا للمـرأة كـل شـيء        الحرية وهي إيصال المرأة إلى مكانتها العا

بانها حتى ما ينافي واجبها ويفسـد خصائصـها، وأصـبح  النسـاء حاليـا نسـاجات وطباعـات        

ال الرجال قبال بعض دريهمات أقل من الرجال وفي مقابل ذلك قد ذبل  طراوتهن ويقمن بأعم

 في المصانع وخشن  لطافتهن الأموية وقوض  دعائم أسرهن تقويضا.  

والأدب شعرا كان أو نثرا يمثل سلاحا في وج  المشاكل الاجتماعية، ويكون الأديـب بمالـة   

ــل    ــاق إذ إن لـــ  صـ ــة والفكـــر  الضـــمير الحـــي لزمانـــ  وقلبـــ  الخفـ ــة الاجتماعيـ ــة بالعقليـ ة و يقـ

بعضـا مـن الأدبـاء يضـلون الطريـق في هـذا        إلا أن هناك (63 :1432 )فتحي ومحمدي،، الإنساني

المـرأة   مجـال  تبـوا في كتـاب العـرب الـذين    كال مـن  واحـدا منـهم فهـو    ينان قاسم أمكالمضمار و

ر بمظــاهر الحضــارة  ي أوربــا وتــأ  يج ــإذ إنــ  مــن خر  فأخطــأ ة للمــرأة يــنــادي بالحريراح فــ

 ل الفضل للسفور. كة وان أن يوالثقافة الغرب

لأن المـرأة   صيانة مكانة المرأةنظرا لضرورة  ،هذا الموضوع نقدو دراسةل ستهدف المقاليو

ا في يرثكــ أ ــر ينة الأطفــال. وبمــا أن قاســم أم ــيــن الأســاس للعائلــة وتربكنصــف المجتمــع والــر 

ل يــر، فنقــوم بنقــد وتحليــعــد رائــد دعــوة التحر يث يــ  حران بترجمــة آ ــاريــة وإيــالبلــدان العرب

ة ي ـلـي، والبحـث ذو أهم  يتحل -بمنهف وصفي« ر المرأةيتحر»تاب  كلآرائ  عن حجاب النساء في 

رامـة  كحفـظ ال و ةيامـل الإنسـان  كتو دور  في رقـي المجتمـع  و ة ااهرة الحجابيبالغة نظرا لأهم

 تحدو المقال عنها:ياّاور الل   إلىيرنساء. فنشو ل المجتمع رجالاكة ليالإنسان
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جـاب النسـاء نـص    لحس يل ـو تص بنساء الـنبي  يخ أن الحجاب ينزعم قاسم أم (أ

 ح في القرآن.يصر

 نة.يعتبر حجاب النساء في مصر زوي مصر  للحجاب المتداول فيينمخالفة قاسم أم (ب

الحجــاب و اتهن مــن أســباب الفتنــة ،كــأن تصــرفات النســاء وحر اعتقــاد  الرامــي إلى (ج

 شفهن.كتو النساء سفورهنى ب عليعيخالف الحجاب ولاي المرأة لهذا الأمر فينعي

البنــ  في ى بقــيتحقــق بالحجــاب وعنــدما  يالحجــاب مــانع لتقــدم النســاء لأن الــتعلم لا  (د

 .يمدها هذا التعليفيفلا ل شيءى كة تنسياز المراحل الابتدائي  بعد اجتيالب

  .يينالغربك هو مخالطة النساء بالرجال ينطالب  قاسم أميمن أهم ما  ـ(ه

 . الأجور المضاعفة للنساء العاملاتودي إلىيإن السفور  (و

 أسئلة البحث

  للمطالبة بالسفور؟ينما هي أدلة قاسم أم .1

 ؟«ر المرأةيتحر»تاب كتبناها يالل  ئماهي المباد .2

 ات البحثيفرض

ول يح ـالحجـاب  و ن بالحجـاب، ك ـيمة لا ي ـلازم التربي ـ أن الـتعلم الـذي   ينعتقد قاسـم أم ـ ي .1

تـتعلم المـرأة    طالـب بـاختلاط النسـاء بالرجـال حـتى     يدون تقدم المـرأة وهـو سـجن لهـا ف    

 اتها.يف تدبر أمور حكي

يــزعم قاســم أمــين أنــ  يــدافع عــن الحجــاب ويطلــب أن يكــون منطبقــا علــى مــا جــاء في      .2

يـاة الغربيـة   الشريعة الإسلامية بينما نرا  يعـد أضـرار الحجـاب عظيمـة ويـدعو إلى الح     

 بدل القيم الإسلامية.

 ة البحثيخلف

ث ونوقشــ  ين في الأدب العــربي والــدوي في العصــر الحــديتــاب المــؤ رك مــن الينإن قاســم أمــ

 ها:يالبحوو الل اطلعنا عل  إلىيرت  وآ ار ، نشيا شخصيرثك

در ايــران؛ )مســألة حجــاب وتــأ ير  ي قاســم أمــين مصــر  يهــا مســأل  حجــاب وتــأ ير انديشــ   -

 (75-69ش: 1380، ار قاسم أمين المصري في إيران(: )جعفريان، آين  أفك
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 زن در مصـر؛ )  يآزاد يقاسـم أمـين منـاد    ياز انديش  هـا  وا ر  ياعتصام  -

اعتصامي وتأ رها بأفكار قاسم أمـين منـادي تحريـر المـرأة في مصـر(: )سـيد محمدرضـا ابـن         

 (  1-24ش: 1390ادبيات وزبانها،  ، نشري يفشارك يالرسول ومحسن محمد

زان مطابقـ   قاسـم امـين در مـورد زن ومي ـ    ة تح  عنوان: بررسي يرسالة جامع -

ع القـرآن  انطباقهـا م ـ ى  تجـا  المـرأة ومـد   ينة قاسـم أم ـ ي ـآن با قرآن وسن ؛ )دراسـة لرؤ 

 ردستان(.كش، جامعة 1386والسنة(: )سجادي، 

ل لمـا  ي ـرناهـا، فـنحن نقـوم بنقـد وتحل    كالـل ذ ا عن البحوو يرثكتلف يخن هذا البحث كول

ة، ي ـة، وعلمي ـ، وروائةي ـوحجابهـا بأدلـة عقل   ر المرأة " عن المرأةيتاب  "تحرك في ينتب  قاسم أمك

نقــد وجهــات نظــر ى ز علــكــتروي قتصــر البحــثيد ضــرورة الحجــاب للمــرأة، فكيــة لتأيــيخوتأر

 المتعلقة بالمرأة. ى ات الأخرر المرأة لا الموضوعيتاب تحرك إزاء الحجاب في ينقاسم أم

 ينة لقاسم أميالأدبو ةية الذاتيرالسى نظرة عل
   إلىي ـم ثم انتقـل مـع أب  1863ردي الأصل، وُلـد بمصـر عـام    ك المصري، ينقاسم بن محمد أم

س، يتعلــم القــانون في بــار ( 184: 1989)الزركلــي، ة، فنشــأ وتعلــم بهــا، ثم بالقــاهرة.  يندركالإســ

ــول      يجمــال الــد د يوالتحــق هنــاك بالس ــ  ن، ومحمــد عبــد ، وســعد زغلــول، ومحمــد فتحــي زغل

ن وعبـد .  يجمـال الـد    إلىينهم. وأصبح من أقرب المقـرب يرب إسحق وغي وأديموعبدالله الند

ن ية الدية وعن تنقية وعن الجامعة الإسلاميم أستاذ  عن الوطنيأخذ تعال( 24: 2006)عمارة، 

 (16: 1994)الشيخ، . كات، وتحمس لذليمن المفتر

وتعـرّف   ،سكن ومـار ي ـتشـ  ودارو يبـار، منـهم ن  كري أوربا الك لمفينوفي فرنسا قرأ قاسم أم

ث اهـرت في  ي ـ حين في قاسـم أم ـ يربك ـة سُلافا وقد الّ لهذا الحب أ ـر  يقت  الفرنسيصدى عل

القضاء وتقلـب في  ى مصر تعاط وعندما عاد إلى (18: 1994)الشيخ، نفس  مشاعر نحو المرأة. 

 وفاتـ .  ينح ـ أن أصبح مستشـارا للاسـتئناف بمصـر، واـل في هـذا المنصـب إلى       المناصب إلى

ــها. ياتــب باحــث، اشــتهر بمناصــرت  للمــرأة ودفاعــ  عــن حر    كوهــو ( 1053 :1387)الفــاخوري،  ت

عنـدما  و. «ر المـرأة ي ـتحر»تابـا نـا    كوضـع  و ة للمـرأة ي ـنادي بالحريفراح  (184: 1989)زركلي، 

 تب مختلفة: كسة في  لا ة ية رئيركت  واج   لا ة أحداو فخطوا خطا القرن العشرون أولى

 .م1899 الذي نشر ينلقاسم أم« ر المرأةيتحر»تاب ك. 1
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 م. 1925لعلي عبدالرزاق المنشور عام « مكالإسلام وأصول الح»تاب . ك2

 م. 1927 الذي نشر سنة ينلط  حس« في الشعر الجاهلي»تاب ك .3

ون، لأن موضـوع   يرثك ـتـّاب  وك ثـر ناقشـ  بـاحثون   كدوي أ «ر المـرأة ي ـتحر»تاب كان لكن  كول

؛ أبوحمــدان، 253: 1391)عباســي، ن أو طبقــة خاصــة مــن المجتمــع. ين مختصــا بــديكــعـام ولم  

1993 :99-102) 

ن ك ـيمة، ي ـركة وفية واجتماعيأدب ى،فة القضاء طموحات أخري واير غينان  لقاسم أمك»

ولمعرفــة  .(33م: 1993)أبوحمــدان، « هــا لنــا كترتــب الخمســة الــل  كا عنــها في اليرأن نجــد تعــب 

 تب عن :كتب  وما كنا أن نعرف يار ، علك وأفينقاسم أم

م ردا علـى كتـاب الرحالـة الفرنسـي الـدوق      1894 وقـد نشـر هـذا الكتـاب عـام     » المصريون: .1

 1893بــاريس عــام   ( يســمى بـــ"مصر والمصــريون" المنشــور في   duke darkou) داركــو

ــى الــدين الإســلامي معتــبرا أنــ  ســبب التخلــف في مصــر      والــذي تحامــل فيــ  صــاح   ب  عل

والمصريين. وجاء كتاب قاسم أمين ليدحض هذا الافتراء ولكي يوضح في الوق  عينـ  أن  

ينطوي على بعد تقدمي لجهة المسـاواة بـين البشـر، والحـض علـى العلـم،       ي الدين الإسلام

 .(34-35: 1993أبوحمدان، )« وإعطاء المرأة المكانة الل تستحق

ى ، الـذي رد عل ـ ينن المسـلم يرك ـ سـائر المف يند من بيان هو الوحكأن   وأشار أبوحمدان إلى

ــو، وهــو الوحكــدوق دارالــ ــذي تطــرق مــن ب ــ ي أهــم  ضــا إلىي أينن المســلميركــ ســائر المفيند ال

 ة المرأة. ية، نعني بها قضيالإسلام  -ةيا الل تعاني منها المجتمعات العربيالقضا

، إن هــذا الكتــاب ضــمن عشــرين مقالــة 1898: نشــر عــام وأخــلاق ومــواعظأســباب ونتــائف  .2

 (252: 1391)عباسي، . 1898إلى  1895المصرية من عام « المؤيد»نشرت متتابعة في جريدة 

 ـّ  ك. وهـذا ال 1899تاب  الثالث ونشر عام ك ر المرأة:يتحر .3 لبحثنـا   ور الأسـاس تـاب هـو ا

 وسنناقش  في هذا المقال. 

«. ر المرأةيتحر»تاب كلن يلمنتقداى تاب رد علكوهذا ال 1900نشر عام  :دةيالمرأة الجد .4

 ؛ ي ـتعلـق بـالمرأة، ومسـألة تحررهـا، إلا وتطـرق إل     يا ير شأنا ولو صـغ يندع قاسم أميلم »

تـــها يترب وضـــعها داخـــل عائلتـــها، إلى ن، إلىيمـــن واجبـــها تجـــا  نفســـها وتجـــا  الآخـــر 

ضـرورة أن  ى د عل ـك ـسـقط لأبـد. وإذ أ  ي ب أنيج ـحجابهـا الـذي    وعلاقتها بالرجـل وإلى 

ة الــل تنــهض يــيخة والتأريــثــر مــن الشــواهد العلم كالمســلمة، أوة يتتحــرر المــرأة المصــر 
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  مــن حقــوق يــ  بمــا قــد أعطـي النســاء ف يــقــاس تقدمـ  ورق يأن أي مجتمــع ى برهانـا عل ــ

 .(39-40: 1993)أبوحمدان، « اتيوحظهن من حر

ان ك ـد بعـد وفاتـ  وتتضـمن خـواطر ومشـاعر      يب نشر  ل  أحمـد لطفـي الس ـ  يتكتاب أو ك .5

 (42: 1993أبوحمدان، )ات . يومي في دفتر ينسجلها قاسم أمي

ر يــون، وتحريتــب تــرتبط بمســألة المــرأة والــدفاع عــن حقوقهــا: المصــر  كو لا ــة مــن هــذ  ال

دافع يث ية حيإسلام« ونيالمصر»تاب ك في ينار قاسم أمكأن أفى دة. ونريالمرأة، والمرأة الجد

اة يــالح دعــا إلىو« المصــريون» ســنوات عــدل عــن آرائــ  في   5  بعــد مضــي  كنــالإســلام ولعــن 

 «. دةيالمرأة الجد»و« ر المرأةيتحر»تابي ك فية ية فخالف المعتقدات الإسلاميالغرب

 تير المرأة عن المرأة وحجاهاا في تحريننقد لآراء قاسم أم

لمـات  كد رضـا ال ي  ورد في خطـاب رش ـ  أن ـينني لقاسم أميتب  مجلة المقتطف في الحفل التأبك

و غــافلا عــن حــال كــتــب الــدوق داركمــا ى وم اطلــع عل ـيــان كــ أنــ  ينأخــبرني قاســم أمــ»ة: ي ـالأت

ة. وبعــد أن شــفي يرالــرد بوجــدان الغــ ع فانــدفع إلىيالنســاء بمصــر فآلمــ  ذلــك النقــد والتشــن 

وب الــل ي ـالعا مـن  يرثكــأن ى ر في الأمـر فـرأ  كــنفسـ  وف  تـ  بــذلك عـاد إلى  يرغى ظـ  وأرض ـ يغ

ى وانته« أن درس هذ  المسألة ح في نفس  فبعث  إلىية صحيوت المصريالبى عاب الدوق بها عل

  (201: 1338)المقتطف، ر المرأة. يتاب تحركف يتصن ب إلىيب  البحث والتنق

ليس  شهرة كتاب تحرير المرأة بسبب دعوة المرأة من حالة الحجاب إلى حالـة السـفور، بـل    

حازها الكتاب كان  نتيجة الظرف التأريخي الذي نشر فيـ  الكتـاب، وهـو الظـرف     الشهرة الل 

 (104 :1993)أبوحمدان، الذي لم يكن يسمع بأي كلام على المرأة، فكيف بالكلام على تحررها! 

 ين قاســم أم ــينر المــرأة، والفــرق ب ــ يــتــب في موضــوع تحر كاتــب ك أول ينان قاســم أم ــكــف

ــ  وهمــ  لتحر كــ  صــرف اق وطهطــاوي في أن ــيشــدك  يومعاصــر ــر المــرأة مــن الق يــل طاقت ود ي

ة المــرأة أول أســاس في مشــروع  ياتــب جعــل مــن قض ــكوهــو أول  (248: 1391)عباســي، . كآنــذا

 (13: 1993)أبوحمدان، الإصلاحي، بل وفي مشروع النهضة. 

ة وبعـض لهـم رأي آخـر.    يعدون دعوت  شرعي، فبعض ينهناك أقوال مختلفة عن قاسم أم

ة منـهم مـاهر حسـن فهمـي     ي ـالقرآن والسنة النبوى بعض الناس أقوال  منطبقة علعتبر  يحتى

 النــاس، وإنمــا دعــا إلىلــها يتخيالســفور بالصــورة الــل  دع إلىيــ لم ينقاســم أمــ»تــب: كالــذي 

نهضــة  طمــح إلىيد يــل جديــة جيلــها مســؤولية المــرأة وتحميــترب الحجــاب الشــرعي ودعــا إلى 
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ث يــعــدون أقوالــ  مخالفــة للقــرآن والســنة، ح يق آخــر يــوفر .(154)فهمــي، د.ت: « ة شــاملةيــقوم

م المـــرأة يوجـــوب تعلـــ ر المـــرأة إلىيـــتحر تابــ  ك دعـــا في ينتــب حنـــا الفـــاخوري أن قاســـم أم ـــك

المــرأة »تابــ  كشــف الحجــاب في  ك إلىينفــدعوة قاســم أم ــ( 1054: 1387)الفــاخوري،  .وســفورها

فقـد صـح أن الحجـاب هـو عـادة      » قول:يما ك  يس من أي شك ونقاش فيواضحة ول« دةيالجد

: 2006)عمـارة،  ق استعمالها في عصرنا... وحجاب النساء هـو سـبب انحطـاط الشـرق...     يليلا 

نعـا   مختلفـة، ف واجـ  آراء  ي« ر المـرأة يتحر»تاب كموقف  في  قلنا أنن سبق أن كول (508و 499

 تاب. كالمرأة وحجابها في هذا المن قف   موينتب ي حتىينقاسم أم آراء

  الحجاب

تـوهم نـاار   يربمـا  »ر المـرأة:  ي ـتـاب تحر كة فصل"حجاب النساء" مـن  ي في بداينتب قاسم أميك

. فإنني لاأزال أدافـع عـن الحجـاب    ك ذليرقة غين الحقكالآن رفع الحجاب بالمرة، لى أنني أر

ى ون منطبقا عليك أني أطلب أن يرلزم التمسك بها. غيوأعتبر  أصلا من أصول الآداب الل 

أن المرأة في الغرب لن   إلىيرشيما بعد يوف .(64: 1899)أمـين،  « ةيعة الإسلاميجاء في الشر ما

ا ي ـل المزاك ـنمـا تحـرم المـرأة في مصـر مـن      يشف للنساء بكتصون من التعرض بسبب إباحة الت

 ينن الطـرف ي هـذ ينجة الحجاب والحرج من اهور النساء أمام الرجـال وب ـ ية نتية والأدبيالعقل

 (65 :1899)أمين،  . يلإدعو يالحجاب الشرعي الذي  حد وسط هو

ن والآراء يبدأ البحث باسم الـد ي ينالمناقشة هو أن قاسم أم تاج إلىيحوالأمر المهم الذي 

أ ـر مـن   ى بق ـيث لاي ـة وتجـارب الغـرب ح  يلم عن إنجازاتـ  الشخص ـ كتيما بعد ين  فكة ولينيالد

نـ  في  كد الانطباق مـع الحجـاب الشـرعي ول   يرين  أ إلى يرشية. وهو يعة الإسلامين والشريالد

سـ   يأن المـرأة ل  ة الـل أشـار نفسـ  إلى   ياة الغربيالح دعو إلىيبتعد عن الإسلام، ويقة يالحق

 ة من هذ  التناقضات. يرثكلام  أمثلة كها مصونة من التعرض ونشاهد في يف

صوصـا تقتضـي   ة نيعة الإسلاميلو أن في الشر» ث عن الحجاب قائلا:يستمر في الحديثم 

 ، ولمـا  ي ـ لوجـب علـيَّ اجتنـاب البحـث ف    ينما هو المعروف الآن عند بعض المسـلم ى بالحجاب عل

ة ي ـانـ  مضـرة في اـاهر الأمـر، لأن الأوامـر الإله     كالف تلـك النصـوص مهمـا    يخ ـتب  حرفـا  ك

وجـب الحجـاب   يعة ينّنـا لا نجـد نصـا في الشـر    كب الإذعـان لهـا بـدون اـث ولا مناقشـة، ل     يج

مـــن مخالطـــة بعـــض الأمـــم هم يعلـــقـــة المعهـــودة، وإنّمـــا هـــي عـــادة عرضـــ  يالطرهـــذ  ى عل ــ

سـائر العـادات الضـارة الـل     كن يهـا وألبسـوها لبـاس الـد    يفاستحسنوها وأخذوا بهـا وبـالغوا ف  

 .(68م: 1899)أمين، « ن براء منهايالدو نين  في الناس باسم الدكتم
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الف نــوع يخــ أنــ  يندعي قاســم أمــيــهــا هــي: لــو يب الإشــارة إليجــات المهمــة الــل كــإن الن

 يينسـ  مـع الغـرب والغـرب    يقايالف أصالة الحجاب ويخان في مجتمع  فلماذا كالحجاب الذي 

غطــي أهدافــ  باســم  يقــة يمــا بعــد، وفي الحق ي  فيــ إليرمــا نش ــكشــف كالتو الســفور دعو إلىيــو

 ة حـتى ي ـلقرآنات اي ـنـا هـو إ بـات الحجـاب بالآ    يضل الأذهان ؟! والأمر الآخر الذي علين ويالد

 ة. يعة الإسلاميب بأن الحجاب فرض في الشريرى بقيلا

 في ســـورتي الأحـــزاب والنـــور: ففـــي ســـورة  يمركـــات الحجـــاب في القـــرآن اليـــلقـــد وردت آ

ات يــ، وأهــم آ102 إلى 95ات يــوفي ســورة النــور وردت الآ  59و 55، 53ات يــالأحــزاب وردت الآ

َزْوَاجِددكَ وبدَنَاتدِدكَ ونِسَدداء الْمُدددْمِنِينَ يدُددْنيِنَ ﴿يدَدا أيَداهَددا االحجــاب في ســورة الأحــزاب، هــي:   لنلَبدِديا قدُدل لأ 
 .(59/)الأحزابعَلَيْهِنلَ مِن جَلَابيِبِهِنلَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يدُعْرَفْنَ فَلَا يدُدْذَيْنَ وكَانَ الللَهُ غَفُورا رلَحِيمًا  

 ات:كها نيوف مات جداا في اث الحجابكات اّيفة من الآية الشريفهذ  الآ

لمة  كف إلىياسم جمع أض« نساء»لمة ك، لأن ينل نساء المؤمنى كإن الحجاب فرض عل (أ

ات ي ـعتقـد أن آ ي. إذ إن  ين  قاسم أمي إليرشيما ك س مختصا بنساء النبي يلو ينالمؤمن

ى ل خاصـة بهـن لا تنطبـق عل ـ   يان  أسباب التاكو سورة الأحزاب تختص بنساء النبي 

( 80: 1899)أمين، . ينأحد من نساء المسلمى س بفرض ولابواجب عليالحجاب لهن، فهذا يرغ

ة؟! ي ـاء الغربي ـالأز دعو إلىي ـفلماذا  النقاب تختص بنساء النبي و وإذا قصد أن البرقع

مــا كس حيقــول إن الحجــاب ل ــوي تــرك مــا بقــي منــها  وي اتيــبعــض الآ  إلىينســتند قاســم أم ــي

 .ينل نساء المسلمكا ليشرع

ــا إلى يرونشــ (ب ــل ب   هن ــاني ال ــو   يبعــض المع ــها عــدد مــن اللغ ــاب،   عــن معــنى يينن الجلب

ث فســرها صــاحب لســان العــرب:  يــ"الجلبــاب". ح ق في معــنىيتحــدد المــراد بســهولة بالتــدق يو

 (272 :1414)ابـن منظـور،   اا الجلباب هو الملحفة. يرقول أخي، ف«الجلباب  وب أوسع من الخمار»

ح، لأن الجلبـاب هـو أوسـع مـن     يل صـح كالجلباب بش ـ معنى نعلم نا أن نعرف الخمار حتىيعلو

ــاء في بعـــض الآ  ــار. وجـ ــالخمـ ــات القرآنيـ ــور  وَلْيَضْدددربِْنَ بِخُمُدددرهِِنلَ عَلدَددى جُيدُددوبِهِنلَ ﴿ة: يـ  (31/)النـ

ر عـز وجـل   ك ـوذ( 4/257ج :1414)ابـن منظـور،   والخمار: مقنعة؛ تغطي ب  المرأة الرأس والرقبة. 

 ون  أوسع من الخمار.كاب للمة الجلبكالأحزاب  في سورة

ونوصـي المـرأة بهـا، والجلبـاب      راهنوالجلباب هو العباءة الل تلبسها المرأة في عصرنا ال ـ

جلبابـا، فالجلبـاب هـو الـذي     ى سـم يغط قسما آخر، فـلا  يقسماا ولم ى امل، فإن غطكهو ستر 
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لجلبــاب هــو الحقيقــي والأوي والأصــلي ل : أن المعــنىىل البــدن، وبعبــارة أخــر كــســتر يغطــي وي

 (fazellankarani.com)امل. كالستر والغطاء ال

قـول  يعلمـاء علـم الاجتمـاع.    و فلاسـفة الد  يؤية، فيالحجاب مطابق للفطرة الإنسان إن (ج

انة يص ـو ة، لأن الرجـل خلـق متـهورا،   محجب ـ ون المـرأة ك ـعـة أن ت ي الطبينم قـوان ك ـيحو: كيمونتس

ن أن نحـذف هـذا التضـاد    كيمن هذا المنطلق ثر من الرجال، فمكاء عند المرأة أيالحو النفس

ل أنحــاء العــالم أن مــن واجــب كــل النــاس في كــعتقــد يهــذ  القاعــدة ى نــهما بالحجــاب. وعلــيب

ر أن كر بالـذ يوجـد  (115: 1357؛ علـويقي،  527 :1391)منتسـكيو،  فـة.  يعفو ون محجبـة يك ـالمرأة أن 

لام عــن وجــود   ك ــالو قــة، الرســوم لتلــك المنط و ان مطابقــا للعــادات  ك ــان ك ــل مك ــالحجــاب في 

أمـــة ملابــس خاصـــة،  و ل قــوم كـــالمشــابهة، لأن ل  س بمعـــنىيزمـــان ل ــو انك ــل مكـــالحجــاب في  

هــذا الأســاس ى جــب بــالملابس. وعل ــويح ســتريلأن الإنســان  ؛تــأ ر بهــذ  الظــاهرة يفالحجــاب 

تلـف حجـاب المـرأة في    يخعـي أن  ية. ومـن الطب ي ـالبلاد العربو رانيتلف ااهر الحجاب في إيخ

ان هـذا الاخـتلاف بسـبب    وك ـ تسـاب رزقهـم.  كاى سـاعدن أزواجهـن عل ـ  يمع المدن لأنهن ى القر

اختلافـا في نـوع   ى العرب أو نرو يينراني حجاب الإيناختلافا بى ة. أو نريالاجتناب عن الإباح

 انة المــرأةيان الحجــاب لصــكــحجــاب النســاء في بلــد واحــد بســبب أعمــالهن أو مناســباتهن. و  

 ن. يلف  انتبا  الآخريث لا يالحجاب ا ونيكالمجتمع ولابد أن و

نـ  ومـن القـرن التاســع    كة ليم ـان مــن آداب الأمـم القد ك ـضـا أن الحجـاب   يخ أيد التـأر ي ـؤيو

صاحب المصانع أرادوا  إن، يرل دوران  المورخ الغربي الشهيقول ويعشر بدأت موجة السفور. 

رة أقـل مـن الرجـال فلهـذا     دفعوا لهـن أج ـ  ي ـالمصـانع حـتى  و دو من النساء في المعامـل يستفيأن 

 (151: 1389)دوران ، ر المرأة. يدعموا من نهضة تحر

 مـن جامعـات   ينيجالخـر و نيخ بدأت المخالفة مع الحجاب، وبعض المتنـور يومنذ هذا التأر

 ة.يالإسلامو ةيرة مخالفة الحجاب في البلدان الشرقكر المرأة ثم فيرة تحركروجون فية يأورب

ا مــن الــاوات يرثكــأن وراء هــذ  الــدعاوي ى الأشــخاص نــرهــؤلاء ا يــإذا أمعنــا النظــر في نواو

ــ ــو ةيالنفسـ ــرأة  يلـ ــدفاع عـــن المـ ــلي الـ ــم الأصـ ــهوات   يحرو س دافعهـ ــراد ذوو الشـ ــم أفـ ــها. إنهـ تـ

رجــونهن مــن ويخ بعــدون النســاء عــن الحجــابيالهم فيــأمو اتهميــأمن ة للوصــول إلىيالنفســان

 (5/99ج :1382مصباح يزدي، )حقوقها. و ر المرأةين مثل تحريوت تح  عناويالب



416   1439خريف ، الثالث، العدد الثالثة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

  ينقاسم أم اميالحجاب في مصر أ

 نةيالحجاب ز

تــب عــن البرقــع والنقــاب يكنـة ف يعــد الحجــاب زي لمخالفـة الحجــاب أنــ   ينومـن أدلــة قاســم أم ــ

 كذلوك ـ ق،ي ـض الرقينـة لأنـ  الأب ـ  يان زك ـقول إن النقـاب  يستعمل آنذاك في مصر ويان كالذي 

ثـر  كون والخـدود فتبـدو اّاسـن أ   ي ـظهر الحواجـب والع ي  وستر الحدود من الوجيالبرقع لأن  

 (78م: 1899)أمين، وب. يوتخفي من خلف  الع

ة ي ـ  جذابينة وفيون زيكلم عن ، فكتيل الذي كان الحجاب في مصر بهذا الشكوبالطبع لو 

امــ  كن وأحيون في إطــار الــديكــ لابــد أن ييرن حجــابهن وهــذا التغ ـيرغــيولابـد لنســاء مصــر أن  

الشرع. ى ان مقتضكعني أن  ي لا ينالامتناع عن أصل الحجاب. وما قال  قاسم أم عنييس يول

 سـتر اّاسـن   يل حـتى كون بش ـيك ـة المـرأة ولابـد أن   ي ـسـتر جذاب يي ك ـ وحائـل  والحجاب حـاجز 

ل وجودهــا: مــن كــ محــارم في يرة لجاذبــة النســاء أمــام غ ــيــالوقا الجمــال، والحجــاب بمعــنى و

 هـذا شـيء آخـر   و عطي الوقار والمتانـة للإنسـان  يها. الحجاب يرلامها وأعمالها وغكااهرها و

 ون حجابها سترا ّاسنها. يكالمرأة اّجبة أن ى ة فعليتلف عن الجذابويخ

 س السفور فتنةيل

عــد أعمــال   يأســباب الفتنــة و    إلىين قاســم أم ــ يرش ــيث عــن الحجــاب في مصــر    يوبعــد الحــد  

تــب في هــذا  يكف المــرأة عامــل الفتنــة  س اــاهريلــو ات النســاء مــن أهــم أســباب الفتنــة  كــوحر

بـدو مـن أعضـاء المـرأة الظـاهرة بـل مـن أهـم أسـبابها مـا           يس  أسـباب الفتنـة مـا    يل»المجال: 

ل الـل ترشـد عمـا في نفسـها.     يبدو من الأفاعيها وما يات في أ ناء مشكصدر عنها من الحري

ان ي ـفيخهـا لأنهمـا   يلك الرغبـة إ ي ـسب أن النقـاب والبرقـع مـن أشـد أعـوان المـرأة... لتحر      يحو

 .(78م: 1899)أمين، « ديب أو بعيعرفها قريتها فلا تخاف أن يشخص

أن ومــن دون أدى  شــك أن الأعمــال والحركــات ســتكون مــن أســباب الفتنــة، ولكــن كيــف يمكــن  

تحريكهـا هـو الحجـاب.    لأ ر الجمال والزينة في تحريك الشهوة والرغبـة، والمـانع الأساسـي     نحذف

فالحجـاب وقايـة   »خرقة على الرأس بل المعنى الحقيقي أوسع وأدق من هـذا.  فالحجاب ليس وضع 

ــة مــن الأمــراض النفســية و   ــداخل ليفــيض علــى المظهــر الخــارجي التكامــل       الاجتماعي ــدأ مــن ال يب

ــى المــرأة أن  . (100: 1432)أســد، « الحقيقــي، وبــذلك يشــترك الرجــل مــع المــرأة في هــذا المعــنى      وعل

 ها حتى يكون حجابها كاملا وعلى حقيقت  ولايكون فتنة:تراعي هذ  الأمور الل نذكر
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 نة إلا ما اهر منها؛يمنع الز ( أ

 عدم الخضوع بالقول؛ ( ب

 الابتعاد عن خائنة الأعين بغض البصر؛ ( ت

 الابتعاد عما نهى الله عن  من خيانة وشذوذ؛ ( و

عي فكـل هـذ  المفـاهيم تـدخل بمعـنى الحجـاب الشـر        ــ الاختلاط المشروع ــ وضع حدٍّ للاختلاط ( ج

 (101-100: هـ1432)أسد، بالاضافة إلى الستر الجسدي للمرأة ماعدا الوج  والكفين. 

ات كــالحرو ســتر الجســد، والأعمــالى د علــكــجــب أن نؤيوعنــدما نتحــدو عــن الحجــاب، ف 

ى ب الالتـزام بـ . وعل ـ  ويج ـ  سبب الفتنة هي جزء من أصـل الحجـاب  ينعتبرها قاسم أميالل 

ننا أن نعدها محجبـة، بـل   كيممن لا تلتزم بها لا و أعمالهاو تهااكالمرأة اّجبة أن تراعي حر

 صل الحجاب. أل البعد عن كة زي الحجاب فقط. وهي في الواقع تبعد يهي مرتد

 ة المرأة والحجابيترب

 ينعتقـد بوجـود الارتبـاط ب ـ   ية المـرأة، و يلم عن تربكتي عن الحجاب ينوبعد ما تحدو قاسم أم

عتقـد أن الـتعلم الـذي لازم    ية مـن أسـباب الرقـي والتقـدم و    ي ـ التربعتبرية لأن  يالحجاب والترب

 ن بالحجاب. كيمة لا يللترب

ة ي ـالمرحلـة الابتدائ  ان حـتى يالصـب كة البنـات  ي ـضـرورة ترب ى ة الأمر علي في بدايند أمكؤيو

ــ ــنم إذا      »واصــل: يالأقــل، ثم ى عل ــة الأم نفســها لايمكــن أن ت ــا علــى أن تربي ــد أن نــبرهن هن نري

جاب النساء... إذا أخذنا بنتـا وعلمناهـا كـل مـا يتعلمـ  الصـبي في المـدارس الابتدائيـة         استمر ح

وربيناها على أخلاق حميدة، ثم قصرنا  في البي  ومنعناها عن مخالطة الرجال فلا شك أنهـا  

تنسـى بالتـدريف مـا تعلمتـ ، وتـتغير أخلاقهـا علـى غـير شـعور منـها، وفي زمـن قليـل لانجـد فرقــا              

أخـرى لم تــتعلم أصـلا... فــإن وقـف ســير الـتعلم في هــذا السـن اضــمحل  المعلومــات      بينـها وبــين  

المستفادة وانتثرت من الذهن شيئا فشيئا... كل ما يستميل النفس إلى المطالعة والدرس لايتوفر 

 .(88-86: 1899)أمين، « للمرأة مع حجابها لأن الحجاب يحبس المرأة في دائرة ضيقة

 :ينتبها قاسم أمكات الل وردت في هذ  الجمل الل الشبهى ب عليب أن نجويج

يعتقد قاسم أمين أن التعلم لايمكن بالحجاب إلا أننا نشاهد النساء في عصر رسـول الله   (أ

أو إلى خدمـة الرسـول    كن يذهبن بالحجاب والستر الكامل إلى بي  فاطمة الزهرا  
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 ويتعلمن.   

في غايــة الســتر ومــع الحجــاب الأفضــل   في المســجد وحضــرت الســيدة فاطمــة الزهــرا   

وألقــ  خطبــة غــراء في المســجد وأدتّ دورهــا الــديني والسياســي والاجتمــاعي. ويوجــد في تــأريخ    

البلدان الإسلامية أمثلة كـثيرة للنسـاء المؤمنـات والعالمـات كـأم السـيد الرضـي والسـيد المرتضـى          

بنـ  سـيد مرتضـى عالمـة فاضـلة       وأيضا حفيـدتها أي  (74-73: 1382)باقري بيدهني،  .علم الهدى

هرة بــ"بانو مجتهـدة إصـفهاني" مـن النسـاء العظيمـات في       أمـين المشـت   جليلة السيدة نصرت 

وكمـا   (43-36: 1382)بـاقري بيـدهني،   عالم التشـيع حيـث نالـ  درجـة الاجتـهاد وروايـة الأحاديـث.        

غــة العربيــة والفارســية. أشــار صــاحب كتــاب الذريعــة لهــا كتــب كــثيرة في التفســير والأخــلاق بالل  

 (54: 1403)الطهراني، 

وفي زماننا هذا تذهب النساء اّجبات إلى الجامعات ويتعلمن فكيف يكون الحجـاب مانعـا   

للتعلــيم والــتعلم ؟! وإننــا نــرى أمثلــة كــثيرة لــتعلمّ النســاء وأعمــالهن مــع الحفــاظ علــى الحجــاب    

لا ينكرهـا أحـد. فهنـاك مئـات آلاف مـن      الشرعي، حيث بلغن درجة من العلم والمعارف والكمـال  

اّجبــات يدرســن في الجامعــات في الفــروع المختلفــة للعلــوم مــن الطــب والهندســة والرياضــيات   

 لا والعلوم الإنسانية و... ويعملن في المجـالات المختلفـة مـن المجتمـع، حيـث يصـل عـددهن إلى مـا        

لقــين محاضـرات عـن الحجــاب   لـ . وهنـاك مئــات بـل آلاف مـن النســاء المتحجبـات الـلاتي ي       حـد 

الإسلامي الأفضل في الإذاعة والتلفـاز والأوسـاط العامـة. ويحضـرن في الجامعـات مـع الجلبـاب        

 والستر الإسلامي ولهن دور نشيط في المجال الاجتماعي فالحجاب لايحول دون التعلم والتعليم.

لابتدائية تضمحل إن وقف سير التعلم في المراحل ا»جاء في قسم من كلام قاسم أمين:  (ب

هل يـتكلم عـن مسـتندات علميـة أو روائيـة أو يـتكلم مـن فرضـيات ذهنـ ؟ نجـد كـلام            « المعلومات

يخالف رأى قاسم أمـين كمـا    الذي شرب من مناهل علم الرسول  أميرالمؤمنين علي 

 .(71/224ج :1413)المجلسي، « الاعلِامُ في الصِّغرَا كاَلنَّقاشا في الاحجَرَا: »يقول الإمام 

  آلاف ي ـة بقيم ـآ ـارا قد ى الحجر وإننا نرى ن اضمحلال الشيء الذي نقش علكيمف كيو

الإمـام علــي    وأعلـم منـهما؟! ومـا قال ـ      يووصــ . ومـن أصـدق مـن الرسـول     ينالسـن 

 النقاش.    ولا حاجة إلىيف كهذا ممالاشو ثاية أ بت  العلم حديفي القرون الماض 
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 ة للحجابيابيجزات الإيالمم

 للسفور هو أن في الحجاب ضررا لأن الحجاب تحرم البنـ  مـن التقـدم    ينمن أدلة قاسم أمو

علَّمنـا بناتنـا جـاز لنـا أن      ون مـن الخطـأ أن نتصـور أننـا مـتى     يك» تب:يكفي مستقبل عمرها، ف

فــي في التــوقي مــن  يكلا م الأوييبلغــن ســنا، خصوصــا وأن مجــرد ذلــك التعل ــ   نحجبــهن مــتى 

م، وحرمانهن من الترقي يسبن  بالتعلكاع ما يم، وهو ضيالحجاب عظالضرر. لأن الضرر في 

أنفسـنا   نـا أن نرجـع إلى  يفيكل، وي ـدل تـاج إلى يحفي مستقبل العمـر، والأمـر في ذلـك واضـح لا     

نا أشب  بالأطفال لا ك لنا أننا ينتبي  في الخامسة عشرة من عمرنا فينا علكونخطر ببالنا ما 

 .(90-89م: 1899أمين، )« ئا من العالمياد نعلم شكن

وعندما يعرف قوة النفس وعدم قدرة الشـباب علـى مجاهـدتها، فكيـف يتوقـع أن تعـم العفـة        

، وأنّ القـوة الشـهوية   ىفي المجتمع مع السفور؟ وإننا نعرف النفس ورغباتها وأنها مـن أقـوى القـو   

ذ  القــوة هــي ســبب انهــدام وتقهقــر الأمــم المختلفــة بينمــا يكــون الحجــاب حــاجزا مســتحكما له ــ  

 وكيف يريد أن يزول هذا الحصن؟! وكيف يمكن أن نجهل هذ  الفائدة العظيمة للحجاب! 

يرى قاسم أمين أضرارا كثيرة في الحجاب إلا أن  جاء في النص الصريح للقـرآن والشـريعة   

الإسلامية فالإسلام لم يشرعّ حكما إلا لخدمة الإنسان، وفي تشريع الحجـاب حفـاظ علـى المـرأة     

الــب الشــياطين، فــالمرأة كــاللؤلؤة الثمينــة وإذا أردنــا أن نحفظهــا فلابــد لهــا مــن شــيء     عــن مخ

يقيها؛ فتحصن  اللؤلؤة بالصدفة وتحصـن  المـرأة المسـلمة بالحجـاب. فنشـير إلى بعـض فوائـد        

   .(59/)الأحزاب  ذَلِكَ أَدْنَى أَن يدُعْرَفْنَ فَلَا يدُدْذَيْنَ ﴿الحجاب: قال الله في محكم كتاب : 

التقدم و ة اللازمة للتعاييسهل الأرضيالله ف ة للتقرب إلىية ومعنويللحجاب آ ار روح (أ

 .الروحي الإنساني

ــاب س ـــ( ب ــكيللحجـ ــان فينة نفسـ ــن الاضـــطرابات النفس ـــ ية للإنسـ ــل مـ ــة ويقلـ ول دون يحـ

 .ةيبح الاوات النفسويك ةيالإباح

 الزوجـة و مـن الـزوج  امل أعضـاءها  كتوي تقدميث يان الأسرة حكم أركيفي الحجاب تح (ج

 .ة لتقدم المجتمعيوفر الأرضيبالتاي و هايالأولاد فو

في الحجاب تقويم المجتمع لأنـ  إذا اهـر النـاس في المجتمـع مـن دون أن يفسـحوا المجـال         (د

 .(194-190 :1383)كريمي،  .للخلجات الشيطانية فيستفيدون من جميع طاقاتهم لرقي المجتمع

ى افظ عل ـيح ـ( أي إن  404: هـ1423اشاني، ك. )ىة عن الأذة للمرأيالحجاب حما في (ـه

 .رامتهاكتها وإبراز ي شخصينان المرأة وتمتكي
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والطهـارة   مـن أهـل العفـة    اعلن بأنه ـكـريم للمـرأة وحفـاظ علـى قيمتـها فـتُ      في الحجاب ت (و

ون عرضـة للشـباب   ك ـ، فسـوف لـن ت  كعي أن المرأة لوأعلنـ  عـن مثـل ذل ـ   يوالااهة ، ومن الطب

 (www.fazellankarani.com)ن وذوي الشهوات بسوء. يترالمسته

إن الحجاب هو النظام الإسلامي للزيّ الذي تظهر ب  المـرأة أمـام الرجـال الأجانـب،     » (ز

فـرض  يخ الشعوري في انفعـال الرجـل بـالمرأة، ممـا     يباعتبارها الإنسان الرمز للإ ارة في التأر

ل عـن ذلـك أن   يون البديكة لغرائز  ليرة المثينثوها الاحتراز عن التحرّك أمام  بالصفة الأيعل

 .(31: 2004)فضل الله، « ة لاحترام يرة المثيتتحرك بصفتها الإنسان

، واحـدة متعلمـة لاتحضـر    الحجـاب  أضـرار مـدى   يين لتب ـين امرأتين بينقارن قاسم أميثم 

يتـبين صـحة مـا    أن  ئإذا أراد القـار » :قـول ي متعلمـة تعمـل في المجتمـع ف   يرة غ ـي ـ انو في المجتمع

أسلفت  من مضـار الحجـاب علـى وجـ  لا يبقـى للريـب معـ  مجـال فمـا عليـ  إلا أن يقـارن بـين             

امــرأة مــن أهلــ  تعلمــ  وبــين أخــرى مــن أهــل القــرى أو مــن المتجــرات في المــدن لم يســبق لهــا   

 تعلـيم. فإنــ  يجـد الأولى تحســن القـراءة والكتابــة وتـتكلم بلغــة أجنبيـة وتلعــب البيـانو، ولكنــها      

جاهلة بأطوار الحيـاة، ايـث لـو اسـتقل  بنفسـها لعجـزت عـن تـدبير أمرهـا وتقـويم حياتهـا.            

وأن الثانية مع جهلها قد أحرزت معارف كـثيرة اكتسـبتها مـن المعـاملات والاختبـار وممارسـة       

الأعمال والدعاوي والحوادو الل مرت عليها، وأن كل ذلك قد أفادها اختبارا عظيمـا، فـإذا   

 .(91: 1899)أمين، « الثانية الأولى تعاملتا غلب

ننـا نـدري أنـ     كالممارسـة ول و ل شيء بالاختباركتعلم يالإنسان أن ى  أن علينقاسم أمى ري

د من يستفير والتعقل وكة التفيفكيتعلم يلأن الإنسان المتعلِّم  ؛ل شيء بالتجربةكم ين تعلكيملا

ة يــفكيتعلم  يــفي المجتمــع حــتىضــر مباشــرة يحس مــن الضــروري أن ين أولا ولــيتجربــة الآخــر

ى ة وتشـتمل عل ـ يومياة اليتب تختص بالحكن ي تدوينالمسؤولى ات ، بل علي حيم أمر  وتقويرتدب

د علمـاء  ك ـؤيا وي ـعـد علمـا عالم  يل أنحـاء العـالم و  كما هو الآن متداول في كفنونها، و اةيعلم الح

س الحجـاب مانعـا   ية. ول ـي ـمويالـل تـرتبط بـالأمور ال   و اةي ـم فنـون الح يضرورة تعلى النفس عل

لزم أن نقول إن يمها الأمور الل ترتبط بتقدمها يتعل وبالنسبة إلى .لحضور المرأة في المجتمع

شـروط  و طلـب مـن المـرأة أن تراعـي آداب    ينـ   كسمح للمرأة أن تحضر في المجتمع وليالإسلام 

 أن ينقاسـم أم ـ ى عل ـة مخالفـة للإسـلام ف  يئة المصـر يان  عادات البكالحضور في المجتمع. ولو 

 الف القـــرآنويخـــ ةيـــاة الغربيـــالح دعو إلىيـــنـــ  كة ليئـــة المصـــريل هـــذ  العـــادات مـــن البيـــزي
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الــتعلم مــع  ى ب علــيــعيم لا أن ية التعلــيــفى كيب علــيــعي أن ينقاســم أمــى ان علــكــالإ ســلام. فو

 اطلبـوا : »مـا قـال رسـول الله    كالعلم والتعلم، ى دان علكؤيالحجاب، لأن القرآن والسنة 

أن المـرأة  ى ري ـ ينننا القول بأن قاسم أم ـكويم .(218: 1382، )« اللحد العلم من المهد إلى

  يفي البى ننا ندري أن المرأة المتعلمة لو تبقكتعلم وليها أن لاي  فعليفي البى لو أرادت أن تبق

  .أم فهي ناجحةكا يابيجوتلعب دورا إ

اس؛ نعم، صـحيح ولكـن الإنسـان لايسـتطيع أن     ويمكن القول أن التجربة تحصل بمعاشرة الن

يـرتبط بكــل النــاس، ولكــن الشــخص المــتعلم يسـتفيد مــن تجربيــات أشــخاص كــثيرين وأفكــارهم   

وآرائهم من شتى مناطق العالم، ويستطيع أن يفهم صحة الأفكار وسـقمها بـالرجوع إلى التـأريخ    

ر الاعتبار وهـي أننـا لانخـالف    ويبتعد عن الآراء الخاطئة. وهناك ملاحظة يلزم أن نأخذها بنظ

حضور المتعلمات في المجتمع بل من الأفضل أن يسـتفيد المجتمـع مـن اختصاصـاتهن مـع مراعـاة       

الشروط اللازمة فعلـى النسـاء أن يـتعلمن أطـوار الحيـاة والعلـوم جنبـا إلى جنـب لأنهـن مربيـات           

 : "الجنة تح  أقدام الأمهات".للأجيال القادمة حيث يقول النبي 

ى دل عل ـي ـتابـ   كجمـلا في  ى نمـا نـر  يالحجاب الشـرعي ب  دعو إلىي أن  ينزعم قاسم أميو 

هــيء يفمــن ألــزم لــوازم الحجــاب أنــ   »قــول: يث يــة حية ولا الإســلاميــاة الغربيــالح دعوتــ  إلى

ب ي ـل الشـهوة بمجـرد النظـر أو نـاع الصـوت... ولا ر     يالذهن في الرجال وفي النساء معا لتخ

، )أمــين« الشـهوة  في إ ـارة اخـتلاف الصـنف، مـن أشـد العوامـل       مـا إلى أن اسـتلفات الـذهن دائ  

ر الرجال والنساء بعضهم بجانب بعـض  يمث يما شاهد  في أوربا ح  إلىيرشي. ثم (94: 1899

 (95: 1899، )أمين .الآخر لتف  أحدهم إلىيتف ولا كتفا لكو

و ـائق إحصـائية   وهناك سؤال وهو أن  كيف يناقش قاسم أمين موضوعا دون أن يبحـث عـن   

لــ  حــتى يــذكرها؟! ولــيس لــ  علــم الاجتمــاع وعلــم الــنفس حــتى يقــوم بتفســير أعمــال المجتمــع        

ونتائجها النفسية والاجتماعية وآ ارها. يتكلم عن ان  وما شـاهد  في الغـرب في السـنوات الـل     

لغـرب  عاشها في أوربا، والحقيقة أن صـاحب البيـ  أدرى بـأحوال بيتـ ، وتعلـن الإحصـائيات في ا      

أنّ الأعمــال غــير الأخلاقيــة وغــير الشــرعية تــزداد يومــا بعــد يــوم كمــا أشــرنا فيمــا قبــل وبهــذا       

 الوصف كيف يمكن أن يترك الحجاب وتكون الحياة كريمة مع الأخلاقيات؟!

ولكــن الســبب الــرئيس إلى مــا ادعــا  قاســم أمــين وكــثير ممــن أطلقــوا علــى أنفســهم مــدافعين     

شاهدوا تقدم الغرب في مجال الحضارة والحيـاة الماديـة خيـل إلـيهم      لحقوق المرأة هو أنهم عندما
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أن هذا التقدم راجع إلى السفور والسفور هو الباعث على التقدم بينما نـرى أن كـل مانشـاهد  مـن     

أركان التقدم في الغرب يرجع إلى زمن كان  الأسرة في  مسـتحكمة وكـان الحجـاب يسـود المجتمـع      

  المرأة والرجل ولم يكن على الشكل الذي نشاهد  حاليا.الغربي وكان هناك حريم بين

 خ؟!يك وأي شاهد أصدق من التأريشهد أن السفور سبب هدم الأمم والمماليخ يوالتأر

"كانــ  الإمبراطوريــة الرومانيــة قويــة وكانــ  المنــاطق الكــثيرة تحــ  ســيطرتها ويعــد البــاحثون     

كنــ  وبعــد انطــلاق النســاء مــع الأهــواء    دليــل ذلــك حجــاب النســاء واســتحكام أركــان الأســرة ف ل    

وحضورهن في المجتمع سافرات، خرب  مدينة روما وقلَّ  سـلطتها لأن الحكـام والـوزراء عاشـوا في     

. (125: 1337)وجـدي،  ل هـذ  الخسـارة"   ها هـو سـفور النسـاء دليـل ك ـ     راط،حب النساء والتلذذ بالإف

ان مغاليــات في الحجــاب لدرجــة أن نســاء الرومــ»ويوصــف حجــاب النســاء في أيــام ســلطتها هكــذا:  

القابلــة )الدايــة( كانــ  لا تخــرج مــن دارهــا إلا مخفــورة ملثمــة باعتنــاء زائــد وعليهــا رداء طويــل        

 .(340و 336 :1971)وجدي، « يلامس الكعبين وفوق ذلك عباءة لا تسمح برؤية شكل قوامها

ختلافـات هـو حفـظ     الخـالق، والسـبب لهـذ  الا   ير الرجـل والمـرأة بتـدب   ينوجد الاختلاف بي

تحجـب  يالإنسـان أن  ى تعرف النسب، عل ـو ليم الخالق والشارع لطهارة الجكنسل البشر. وا

عـــة ي ملائمـــة. ونحـــن لابـــد وأن لا نحـــذف طب يرن وأمـــور غـــكي لا تتحـــرك الأهـــواء في أمـــا كـــ

 ل مناسب. ك، بل من الضروري أن نعمل بشين الصنفينالاختلاف ب

 اعفالسفور لطلب الفضل والأجر المض

ــو  ينرتئــي قاســم أم ــ ي ــة وتحفــظ عل ــ يرانــ  المــرأة غ ــ ك أنــ  ل ان لهــا الأجــر  كــشــرفها ى  محجب

وجـب  يشرفها وعفتها وتصون نفسها عما ى هي أن المرأة الل تحافظ عليمن البد»المضاعف: 

« ن للمـرأة اّجوبـة  ويك ـ محجوبة، لها مـن الفضـل والأجـر أضـعاف مـا      يرالعار وهي مطلقة غ

 .(97-96: 1899)أمين، 

مصـونة دون حجـاب فهـي خاطئـة، لأنهـا تغفـل       ى ثـر وتبق ـ كلو أرادت المـرأة أن تنـال أجـراا أ   

 ة الملائمةيالأرض ئيتهم وتهين أن تسبب في معصكيمن، ويالآخرى  ااهرها وأعمالها عليرتأ 

حفــظ ى ســاعد علــينفســها فحســب، بــل  ى س حفااــا علــين. فحجــاب المــرأة ل ــية الآخــريلمعصــ

بعـــض  ؤدي إلىيـــنـــتف عـــن بطالتـــها يو إن دلال المـــرأة الـــذي كيمنتســـقـــول وي ضـــا.يالمجتمـــع أ

و، )منتسـكي ن قبل فساد المـرأة.  يجة ذلك فساد الآخريان نتوك نيتجذب الآخر الإجراءات حتى

1391 :325) 



  423 «تحرير المرأة»دراسة ونقد لآراء قاسم أمين عن الحجاب في كتاب 

 

ها الفساد ين الل فكالشخص في الأماى افظان عليحث ينان ايان والحجاب ثميمإن الإ

قـي  يقـي أو الحجـاب الحق  يان الحقيم ـأمـر وامتحـان قـوة الإ   ة ياروف المعص ـ توفيروالضلال. و

ن لو وقـع في  كعرض نفس  للخطر وليأمر آخر فهذان أمران مختلفان. إن الإنسان الشجاع لم 

مـا  كر في المعاصـي  ك ـل قدرت . مُنـع الانسـان مـن التف   كقابل الخطر بيدافع عن نفس  ويالخطر 

هــا بــذور الــذنوب يد أرضــا خصــبة ونـزرع ف نمــا نج ـية الملائمــة لهــا. فحيئــة الأرض ـيمنـع مــن ته 

ــك البــذور وســوف تنمــو جــذورها وتتبــدل إلى      صــعب قطعهــا أو  ية يــشــجرة قو ســوف تنبــ  تل

ئــة والأرض الخصــبة لــزرع يئــة البيقــف في وجــ  تهيأن الإســلام ى اقتلاعهــا مــن الجــذور. فنــر

تخــذ ي  ولا يــعــل المســتقبل أمــام نااريجضــع القواعــد ويامــل فهــو كن يــالــذنوب. إن الإســلام د

 كر.سمون بمنوري الفيبعض من كات يأساس الفرضى ات عليالنظر

 المسلمات اّجباتى ات علية السافرات الغربيأفضل

جـة  يتسبن هذا الفضـل نت كاو فقن النساء المسلماتيالشرق ى  إن نساء نصارينقول قاسم أمي

ثـر ممـا   كلمـدارس أ تعلمن في اي ـالشـرق، وإن لم  ى إن أغلـب نسـاء نصـار   »اختلاطهن بالرجـال:  

ن ونعــن بــاختلاطهن  يــثــرة مــا رأ كاة، ليــعــرفن لــوازم الح يتتعلمــ  بعــض بناتنــا الآن، فهــن   

تـب،  كاسـتفدن  مـن ال    مـا يرار وصـور وخـواطر غ ـ  ك ـعقولهن معـان وأف ى بالرجال فقد وردت عل

من المرأة المسـلمة المواطنـة لهـن مـع أنهـن مـن       ى مرتبة أعل فارتفعن بفضل هذا الاختلاط إلى

 .(92-91: 1899، )أمين« م واحديس واحد وإقلجن

ــتعلم   ى  علــيند قاســم أم ــكــؤي ــا  الطرفــير اخــتلاط النســاء بالرجــال لل ــق الوحي  د للرقــيي

المــرأة ى فضــل المــرأة الجاهلــة الــل لهــا الاخــتلاط بالرجــال في المجتمــع عل ــ   يث يــالتقــدم او

يث النبـوي: "الجنـة   ارض الحـد ع ـية الأولاد وهـذا ما ي ـتربو  ي ـتفـي بالبقـاء في الب  كالعالمة الل ت

ئـة  يل بك ـ ويين في هذا المجال هـو الغـرب والغـرب   ينون أسوة قاسم أميكف ."تح  أقدام الأمهات

؟! بلــدانجــة تجربــة الاخــتلاط في هــذ  ال يأخــذ نت ي حــتىينن قاســم أمــيلاتراعــي الحجــاب فــأ

 بعض الدراسات والنتائف العلمية عن هذا الموضوع.   إلىيرونش

انشـغال بـالهم   و الطـلاب، ى الدراسـة لـد  ى ا سلبيا في مسـتو يرم تأ ي التعلإن للاختلاط في

عنـدما تتحـرك   »قـول:  يث ي ـل حي ـاركس يس ـكد  الك ـة وهذا مـا أ يفي أمور تلبي حاجاتهم الجنس

دماغــ   الإنســان تفــرز غــدد  نوعــا مــن المــادة الــل تتســرب بالــدم إلىى ة لــديزة الجنســي ـالغر

 .(612: 1430)عبد الكريم، «  الصافييركالتفى عود قادرا عليوتخدر ، فلا 
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أن   إلىين قاســم أم ــيرشــيزة. يــك الغريــقــي مــانع لتحر يوســبق أن قلنــا إن الحجــاب الحق 

ــا بالحر  كا أيكــنســاء أمر ــر نســاء الأرض تمتع ــث إن  ثــرهن اختلاطــا بالرجــال حــتى   كة وهــن أي

العلوم. ومع  ان في مدرسة واحدة، فتقعد البن  بجانب الصبي لتلقييتعلمن مع الصبيالبنات 

أحــوال ى هــن، والمطلعــون عل ــيرا أحفــظ للأعــراض وأقــوم أخلاقــا مــن غ  يكــهــذا أن نســاء أمر

ع يــ مــن الرجــال والنســاء في جمين الصــنفينشــدة الاخــتلاط ب ـ نســبون صــلاحهن إلىيا يك ـأمر

 (  94: 1899، )أميناة. يأدوار الح

ل وتأمــل يــأي تحل ة دونيــل مــا رآ  مـن المظاهرالغرب كــ مــن منظـار  عــن  ينلم قاســم أمــكتي ـ

ام . ومـن  ك  واسـتح ي ـة رأيي لتقويخأي سند علمي أو تأر ستند إلىيحول جوانب الموضوع، ولا 

 الأخلاق وحفـظ الأعـراض،   يمسبب تقو جانب آخر أن القول بأن اختلاط النساء بالرجال هو

لـك  لامـ  ولـو فرضـنا مثـل ذ    كوجد أي إحصاء عام وعلمي لين الاستدلال ل  لأن  لا كيمقول لا 

رتبط بــأمور يــة لحفــظ الأعــراض لأن هــذا الأمــر  يرثكــبحثــوا عــن أســباب يالاحصــاء لابــد أن 

ان الاخـتلاط سـبب انهـدام الأخـلاق في الأمـم      ك ـس كالعى س الاختلاط أهمها بل علية وليرثك

م قــد يإن الاخــتلاط في التعل ــ»لامنــا البحــوو الــل تجــري في الغــرب.    كد كــؤيمــا وكة. يــالغرب

الانحــلال الأخلاقــي وانتشــار العلاقــات    اء الطــلاب إضــافة إلىكــذى ســبب انخفــاض مســتو ي

 .(612: 1430)عبد الكريم، « ك ذليرالقلق النفسي، والخوف وغو ة، والاغتصاب،يالجنس

فلابـد لنـا القـول في     ين  قاسـم أم ـ ية النساء في الغرب الل أشار إليحر وأما بالنسبة إلى

خ نجــدهن في أســوأ حالــة يات طــوال التــاريــالغرب ننــا عنــدما نــدرس واقــع النسـاء بـادئ الأمــر إ 

  ين لهـن حـق التصـو   يك ـن مـالا ولم  كتليم ـلاو ر ني ـدات للرجـال لا ي ـعبكهن ينظر إل ـيان كث يح

ل يسـب ى ر عل ـكة فنـذ ي ـالاجتماعو ةياة الشخص ـي ـن محرومـات مـن أقـل حقـوقهن في الح    كف و...

 :كري الغرببار مفكلسان ى المثال عددا من الأقوال عن المرأة عل

 ة.يإن وجود المرأة منشأ انحطاط البشر: سقراط (أ

 لة نقص في الخلقة.يعة، وحصيس  المرأة إلا رجل ناقص، وخطأ الطبي: لأرسطو (ب

 ون خاضـعة للرجـل  ك ـ: خلقـ  المـرأة لت  (18القـرن  ير الفرنسي )لسوف الشهيالف :روسو (ج

 .تتحمل الم و

أم الفساد و ميالمرأة بوابة الجح : إن(19يزي )القرن  الإنجليرلسوف الشهيالف :راسل (د

 .ونها امرأةكون خجلة من كها أن تيلزم عليف
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ى  مطلعــا علــينان قاســم أمــكــ( الــذي 19ير الألمــاني )القــرن بكــلســوف اليالف :تشــ ين هـــ(

 .المرأةى اط عندما تحضر لديار  : لاتنس السكبعض أف

سـ  المـرأة إلا   ي: لىبر الفلاسـفة في القـرون الوسـط   ك ـهـو مـن أ  و :طاييسن توماس الإ و(

 (8: 1391)اسلاملو ،  .هي تعتبر رجلا ناقصاو موجود ناقص خلق صدفة

م وأوائـل القـرن   19ات القـرن  يأخر ان هذا هو واقع المرأة في الغرب واستمر الوضع إلىكف

المــرأة في الغــرب   ى في الغــرب نــر و  حقــوق المــرأة في الإســلام   ينوعنــدما نقــارن ب ــ  .نيالعشــر

  الغـرب مـن حقـوق المـرأة في     ي ـناديل ماك ـالمـرأة في الإسـلام لأن   عـن  قـرن   14متأخرة مسـافة  

 .قرن 14ملها قبل كأو   في أفضل حالةيناديان الإسلام ك 20القرن 

حقـوق   ـ ــ ممـثلا في حضـارت   ــ نما أعلن الغرب يأن في العصر الحاضر، ح»ر كر بالذيجدو

 أفـراد  ينق هـذا المبـدأ ب ـ  ي ـعـن تحق رة، نجـد  قـد عجـز    كفو منها حق المساواة، مبدأو الإنسان،

ض تجـا   يل واضـح عـن قبـل الب ـ   كز العنصري مازال قائما بش ـييعالم الواقع، فالتمالالناس في 

قة يهذ  الحقو نبغي أن نعلم أن النساء في الغرب مللن من المساواة بالرجلي. وينالملونو السود

 .(39و 27: 1391)اسلاملو، « ةيسي الباركير مجلة ماري مينالل ب

ومـا  ية في الغـرب تـزداد   ي شـرع يرأن ولادة أولاد غ ـى ات في الغرب تدل عل ـيوهناك إحصائ

يمكـن  ف كي ـحة يومـع هـذ  الفض ـ   (72: 1391اسلاملو، ). ينالف رأي قاسم أميخوما وهذا ما يف

 عراض وأقوم أخلاقا؟! أن تكون نساء أمريكا أحفظ للأ

ن مليئة بالمشاكل، كما تشير أخصـائية  ولو تأملنا حال النساء وحياتهن في الغرب نرى حياته

إنهــا ناجمــة عــن »أمــراض النســاء في تفســير أســباب أمــراض النســاء والشــيخوخة المبكــرة لهــا:  

تغــييرات هرمونيــة تطــرأ بســبب الضــغوط غــير الطبيعيــة الــل تتعــرض لهــا النســاء للتفــوق علــى  

اسلاملو، )«  خلقها اللهالرجال... والأمراض والمصائب تحصل بسبب مخالفة المرأة للفطرة الل

 وهذ  هي حال النساء في الحياة الغربية الل يدعو قاسم أمين إليها.  .(49: 1391

 شروط اختلاط النساء بالرجال

ى دة في مستوي ل  مضار عدينالإحصاءات في الغرب أ بت  أن اختلاط الجنسو وبما أن العلم

بعد مـن  يلاخـتلاط مـع شـروط خاصـة س ـ    ان هـذا ا ك ـ أنـ  لـو   ين ذلك فنبيرغو ةيالنفسو ميالتعل

رشــروط كقــي، ومــن هــذا المنطلــق نذ ية الحجــاب الحقيــتعلــق برعايل ذلــك وكــ هــذ  المضــرات

انـــ  كقولـــون لــو  ين ين الــذ يون جوابــا للمعانـــد كـــت ، حــتى ين الجنســـينالإســلام للاخـــتلاط ب ــ 

 الجامعات؟ ذهبن إلىيف تعمل النساء اّجبات وكيالمخالطة مذمومة ف
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ة ي ـعارض مساهمة المرأة في الأوساط الاجتماعين  لاكالاختلاط مطلقا ول عارض الإسلامي

صــف ي عنــدما يمركــمــا نقــرأ في القــرآن ال كاء والعفــة والحجــاب.  يــمــع التزامهــا بصــفات الح 

عملـن  وي اتهني ـارسـن ح يحضـرن في المجتمـع ويم   نك ـاللواتي  ب يبنات شع سبحان  وتعالى

ة ي ـفكية تصـف  ي ـ. وهـذ  الآ (25/)القصـص مْشِي عَلَى اسْدتِحْيَاء  ﴿جَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَ اء: ين اكول

 لنــا ينبيــ رم كــث للرســول الأيحضــور المــرأة في المجتمــع وتعاملــها مــع الرجــال وفي حــد   

ان  الثهمـا  ك ـ  ي ـا في بي ـالرَّجـل والمـرأةَ إذا خلُ   فـإن »الفساد.  ؤدي إلىيالاختلاط اّرم الذي 

 .(154: 1409)حرعاملي، « طانيالش

ن قاسـم  ك ـة وشـروط حضـور المـرأة المسـلمة في المجتمـع ل     ي ـفكيات ي ـات والرواي ـ في الآينتبوي

س الاخــتلاط في ية، وبــالطبع لــيــاة الغربيــالح ســتند إلىيلم عــن الاخــتلاط المنفــتح وكتيــ ينأمــ

ــاا ولم يالغــرب إســلام  ــا أن يراعــي العفــة والأخــلاق. وب يان كــولــو  راع أصــول الإســلام حــتى ي نّ

ــالحجــاب هــو وقا  ــة والاجتماعيمــن الأمــراض النفس ــ ة ي ــة ومــانع لتحري ك الشــهوة اّرمــة،  ي

 زة. يلو من هذ  الميخوالاختلاط في الغرب 

ع ي ـوإن جم ، ي ـنهما موضوع متفـق عل ي بيمالحر اديجوإة ابتعاد المرأة عن الرجل يإن أفضل

إن : »ما قال  فاطمـة الزهـرا   كق. ية هي من باب رفع الحرج والضيالاستثناءات الإسلام

ــا وَلـَــا يَرَاهـَــا رَجـُــليرخـــ وهـــذ  مـــن  .(43/84ج :1403)المجلســـي، «   شـــيء للمـــرأة أَنا لـَــاتَرَى رَجلُاـ

ورُسـُل  أعلـم      لأن الله سبحان  وتعالىيفضل  الإسلام وما لا نقاش فية وما يا الأخلاقيالوصا

المـرأة مـن   ي تخـرج  ك ـ شروط الحضور في المجتمع لينبيفالإسلام  بالإنسان وما هو الأفضل ل 

 ي تتناول أمورها. ك  بمراعاة الآداب يالب

تخضـع المـرأة لـ  في حياتهـا العامـة، بـل        يلـيس حكمـا شـرعيا ك ـ    وما قالت  فاطمة الزهرا 

هــذ  الفكــرة العميقــة تتحــدو عــن القــيم الأخلاقيــة العليــا وكمالهــا وتعــا  مســألة الاخــتلاط مــن      

الرجل والمرأة. ويؤكد كلامنا تفسير البلاغـيين بـأن    خلال تأ يرات  السلبية الل تؤ ر في أخلاقيات

 (58-56: 2004)فضل الله، هذا الحديث كان المبالغة في التعبير عن الفكرة في أعلى درجاتها. 

الفلســفة في و   علــم الاجتمــاع كــة، أدريفي القــرون الماض ــ دة الزهــرا يالســ تــ ومــا قال

القـانون  »ة: يلاجتمـاع والفلسـفة الوضـع   ون ، مؤسـس علـم ا  كجوس  ، كما يقول آزمننا الراهن

)وجـدي،  « ا خطـرا ير أبـدا تغ ـ يرتغي ـة لم ي ـتياة البي ـصص الجنس النسـوي للح يخعي الذي يالطب

1357: 979). 
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ثبــ  أنَّ في يد أن يــريتحمس للغـرب وإنجازاتهــا، وعنــدما  يــ ينمـا أوضــحنا أنّ قاســم أم ــكو

ون أن يظـن المصــر يهــل »قـول:  يو أوربــا وإنجازاتـ  في العلــم.  سـتند إلى يا، يرس خــيالحجـاب ل ـ 

انة المـرأة  يب عنـهم معرفـة الوسـائل المطلوبـة لص ـ    يغين أن كيمن نُعجَب بآ ارهم ي الذيينالأروب

 .(110م: 1899، ين)أم« و كا لما تريرون في الحجاب خيالأوربى ريوحفظ عفتها! ولو 

 قـا للوصـول إلى  يسـ  طر ير المـرأة ل ي ـتحر د لمدعانا وهـو أن دعوتـ  إلى  كيوفي هذا القول تأ

هذ  ى ري ويين والغربيينأوربكامل كل ك  بشكد تريرية للحجاب، بل هو يعة الإسلاميحد الشر

لة هــذا الســفور يحصــو جــةيدري نتيــنــ  لا كانة المــرأة وحفظهــا وتقــدمها. ليالحــال أفضــل لصــ

 العلمـي، ى شـف في المسـتو  كمـا أشـرنا أ ـر هـذا الت    كلات هـذا السـفور في الغـرب    ي ـوى ونحن نـر 

 الأخلاق.و لصحةاو

ب ي ـعدم وجود الضرر في السـفور، فنج ى ل علي  دليما توصل إلو انة الغربكل إن ميولو ق

ن مغلوباا لعاملٍ آخر. فتقدم أوربا في الصناعة هو يكل عامل في العالم هو مؤ ر مهما لم كبأن 

ة يـــأن أوربـــا تخلـــو مـــن المدنى تفقـــون علـــين علمـــاء علـــم الاجتمـــاع كـــعامـــل لغلبتـــهم ولى أقـــو

ن لنـا أن نعـد أوربـا متقدمـة     ك ـيمعني أننـا لا  ي( وهذا 174: 1، ج1380ان، ية. )جعفريالأخلاق

 ة. ية الأخلاقيم والمدنيلأنها تخلو من الق

 ر المرأةي لتررينمغبة دعوة قاسم أم

نات المدن. فقـد  ك شيء واحد وهو سفور القلة اّجبة من سايرر المرأة غيؤد مشروع تحريلم 

الآداب، ورواج ســوق الــزواج، وتــوافر أســباب   ى مــن هــذ  الــدعوة ارتفــاع مســتو   ان الانتظــاركــ

ن الـذي حـدو بالفعـل هـو تـدهور مـروع في الآداب العامـة، وانتشـار         ك ـوتـات، ول يالسعادة في الب

ام يهن وقضاء الأيأمر عادي وهروب الشابات من دور أهلكوع الطلاق يمفزع لمبدأ العزوبة وش

ــانقلبــ  الح»و ع مــع بعــض الشــبان.  يوالأســاب ة، وهــي مســتقر الصــفات   يمــركة الياة الانســاني

ض مــن الــدنس والإســفاف   يمثــل هــذا الحض ــ  ة، وعوامــل الســمو الــذي لا حــد لــ ، إلى    كيــالمل

 .(982: 1357)وجدي،  «ةيميوالبه

أن التحرير الذي يطلب بانهن هو تسـجيل الشـقاء علـيهن تسـجيلا      كون :كما أشار آجوس  

يل العبوديـة؛ لأن نسـبة مجمـوع قـوى الرجـل إلى مجمـوع قـوى المـرأة كنسـبة          قانونيا إن لم أقل تسـج 

لأن عمــل المــرأة الــل تقــوم بأعمــال خشــنة و قيلــة وهــي  (3/338ج :1971)وجــدي،  لا ــين إلى ا ــنين. 

 من أعمال الرجال، يخالف العقل وطبيعة المرأة الكونية وهذا كتسجيل العبودية لها. 
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 : إن مجمـــوع العضـــلي عنـــد المـــرأة أقـــل حجمـــا (dufareini) نييتور دوفـــاركقـــول الـــديو

اتها أقل سرعة وأقل ضبطا. وأما الحواس الخمس كأضعف من  عند الرجل بقدر الثلث وحرو

( أنهـا أضـعف عنـد المـرأة منـها عنـد       bilieh)  ي ـلي( وبnikolas) ولسيكفقد أ ب  العالمان ن

ا من حسن حظ النوع الإنساني هذ»( بأن lomberzo) الرجل. وقد برهن الأستاذ لومبروزو

الرجـل لمـا   كانـ  حساسـة   كلـو  و هـا يرالحمـل والوضـع وغ  ك مـن الآلام  يرثكفإن المرأة المعرضة ل

ف عنـد المـرأة أحسـن    يالتـه و ز الإحسـاس ك ـخلافا لـذلك نجـد مرا  و ل .كاستطاع  تحمل ذلك 

 ا للحنانـة ون مصـدر ك ـت الزوجة والأم حتىكفتها يناسب مع وايبا منها عند الرجل وهذا كيتر

 .(133-131م: 2012)حرب،  «اّبةو

  مثلــهم، تبتعــد عــن واائفهــايرصــيي كــقــة أن المــرأة الــل تتنــاول أمــور الرجــال يوفي الحق

هـي في  و ل البعـد عـن مواهبـها الإلهيـة    كتبعد و الرجالكس  يتضمحل طاقاتها لأن وجودها لو

ة من يأية أفضل ولن تصل إلى ستتناول الأمور الصعبةو الرجالك ستعمل يرثكة مع جهد يالنها

في و طاقاتها.و  مواهبهايرجهودها في مسى لو تبذل قصارو هة بهميالرجال إلا وأن تصبح شب

الغراب الـذي حـاول أن   كون حالها كت ي تتشب  بالرجالكأن المرأة الل تبذل جهدها  قةيالحق

 ة. يت  الأصلينسي مشو  يرة الطاووس فاختبط في سيقلد مشي

بعــدون النســاء مــن يالرجــل كقصــدون عمــل المــرأة ير المــرأة ويــدون تحريــرين يوهــولاء الــذ

هـي تعمـل مثـل الرجـل. وبهـذ       و الرجـال كن  يك ـعلموهن حتىيدون أن يريلطافتهن ومرونتهن و

 (  65: 1343)شاهرودي، فتها ونفسها. يواى رة هي تنسكالف

كالرجـال فهـم يـدعون     وفي الحقيقة أن هؤلاء الذين ينـادون باسـم الحريـة كـي تعمـل النسـاء      

 إلى ما يخالف طبيعة المرأة ووجودها بينما نعتقد أن كل عمل يخالف حقيقتها يؤدي إلى فشل.
 

 النتائج

طلـب المسـاواة   يبالـدفاع عـن حقـوق المـرأة و    « ر المرأةيتحر»تاب  ك في ينأم نادي قاسمي .1

جـاء في   ق حجابهـا مـع مـا   ي ـطلـب تطب يمهـا و يضـرورة تعل ى د علكؤي المرأة والرجل وينب

نـ  أضــل الأذهــان  كدافع عــن الحجـاب الشــرعي ول ي ـدعي بأنــ  ي ـة، ويعة الأســلاميالشـر 

ا عن يرثك الرجال والنساء وابتعد ينة والمخالطة بياة الغربيالح ن ودعا إلىيباسم الد

 .ةيالإسلام والشرائع الإسلام
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 د إلىمـا هـو اسـتن   كة ي ـني ديرة وغ ـي ـأمثلـة غرب  اتـ  إلى ي لا بـات مدع يناستند قاسم أم ـ .2

نـ   ك، لةي ـلام علمـي وإحصـاءات رن   كة في الغرب دون رجوع إلىيمشاهدات  الشخص

قولــ  في فوائــد اخــتلاط النســاء  ية أن مــا يــالإحصــاءات العلم إلى  بــ  وبعــد المراجعــة

 س إلا قول تاف .يبالرجال ل

ات يـــآ كنمـــا هنـــايح في القـــرآن للحجـــاب بيس نـــص صـــري أنـــ  لـــيندعي قاســـم أمـــيـــ .3

 وجوب .و ضرورة الحجابى مات تدل علكمح

 علماء علم الاجتماع.و الفلاسفةو ةيد الحجابَ الفطرةُ الإنسانيوي .4

  اّارم.يرجاذبتها أمام غو ة للمرأةيإن الحجاب وقا .5

 .كشهد بذليول دون تقدمها، بل الواقع يحلاو س الحجاب سبب تخلف المرأةيل .6

الحقيقــي للحجــاب ســتر  الحجــاب فــرض علــى كــل المسـلـمين وفي كــل الأزمنــة؛ ولــيس المعــنى      .7

الجسـد فحسـب، بـل لـ  أبعـاد مختلفـة حـتى يكـون الحجـاب بشـكل كامـل كمنـع الزينـة، عـدم               

 .الخضوع بالقول والأعمال، ووضع حد للاختلاط، والابتعاد عن خائنة الأعين بغض النظر

ضــرن في يحســمح للنســاء أن ي ، والإســلام يــنة داخــل البيســ  المــرأة المســلمة ســج يل .8

ل كة الحجـاب بش ـ ي ـرعاكن مـع مراعـاة شـروط خاصـة:     ك ـطن بالرجال ولرتبيالمجتمع و

 اء. يون أعمالها مع العفة والحكب أن تيجتام و

سـمح لهــن أن  ين الإسـلام  ك ـة ابتعـاد النسـاء عـن الرجـال، ل    ي ـس أي نقـاش في أرجح يل ـ .9

 .ةية والعلمية والثقافيساهمن في الأعمال الاجتماعيضرن في المجتمع ويح
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